
يقيـا تسـعى لجـواز سـفر أوروبـا تنقسـم وأفر
موحّد

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يـر لهـا إلى اعتزام قيـام الاتحـاد الأفريقـي لإصـدار جـواز سـفر أشـارت صـحيفة الـواشنطن بوسـت في تقر
إفريقي موحد صالح للاستعمال ضمن جميع الدول الأفريقية.

ربطت الصحيفة في تقريرها بشكل هزلي ما بين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإعلان الاتحاد
الأفريقــي في  يونيــو، أي قبــل أســبوعين مــن اســتفتاء المغــادرة، عــن إصــدار جــواز الســفر الأفريقــي
ــذي دار ضمــن الجماعــة ــد، كمــا شبّهــت المناقشــة الــتي ســبقت إصــداره بالنقــاش الســابق ال الجدي

الاقتصادية الأوروبية، المنظمة التي سبقت تأسيس الاتحاد الأوروبي.

يقول أنصار جواز السفر الأفريقي، بأن هذا الجواز سيعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة
ية ويسمح بحرية تدفق الأشخاص والأفكار والسلع والخدمات ورؤوس لأنه سيلغي الحواجز التجار
الأموال عبر الحدود، ولكن على الجانب الآخر، يقول المنتقدون بأن جواز السفر الأفريقي الإلكتروني

قد يساعد على تصعيد الإرهاب وعمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، وفقًا لما جاء في التقرير.

يقية جزء من خطة طويلة الأجل للقارة الأفر
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جـواز السـفر الأفريقـي الإلكـتروني هـو وثيقـة إلكترونيـة تسـمح لحـامله بـدخول أي مـن الـدول الأعضـاء
الـ في الاتحاد الأفريقي دون الحاجة إلى تأشيرة، وتشير الصحيفة إلى أنه سيُكشف النقاب عن هذا

الجواز خلال قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة في كيغالي/رواندا.

في بدايـــة الأمـــر، ســـتكون الجـــوازات الإلكترونيـــة متاحـــة فقـــط لرؤســـاء دول الاتحـــاد الأفريقـــي ووزراء
الخارجيــة والممثلين الــدائمين في مقــر الاتحــاد الأفريقــي في أديــس أبابــا، وعلــى المــدى الطويــل، يهــدف
، الاتحاد إلى توسيع نطاق الجواز ليشمل جميع المواطنين ضمن الاتحاد الأفريقي بحلول عام
علمًا بأن مبادرة جواز السفر الإلكتروني هي جزء من “أجندة الاتحاد الأفريقي ″، وهي خطة
يــز الاعتمــاد علــى الــذات، تمتين القــوة الاقتصاديــة العالميــة، لحشــد المــوارد الهائلــة في أفريقيــا بغيــة تعز

وتقوية التضامن.

يقي الموحد أهمية الجواز الأفر

يـادة التبـادل يعـد الجـواز خطـوة نحـو القضـاء علـى الحـدود في القـارة، ويهـدف إلى تعميـق التكامـل وز
ــا للوحــدة في جميــع أنحــاء أفريقيــا يــد مــن التطــور، فضلاً عــن اعتبــاره رمــزًا قويً التجــاري وتحقيــق المز

وخطوة باتجاه ربط البلدان الأفريقية اقتصاديًا وسياسيًا بشكل متزامن.

بالإضافـة إلى ذلـك، تشـير الـواشنطن بوسـت إلى أن جـواز سـفر الاتحـاد الأفريقـي هـو أحـدث محاولـة
لخلق سوق مشتركة ضمن القارة الأفريقية شبيهة بسوق الاتحاد الأوروبي، حيث أوضحت بأن تاريخ
هذه الجهود يعود إلى عام  الذي شهد إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، والتي كانت تهدف إلى
يز الهوية القومية توحيد الدول الأفريقية وإذابة الحدود فيما بينها، مركزّة من خلال ذلك على تعز

لكل البلدان بغية مكافحة الإرث الاستعماري.

علــى مــدار الســنين اللاحقــة، نشــأت العديــد مــن الكيانــات الأفريقيــة لتنســيق النشــاط الاقتصــادي في
القـــارة بـــالتوافق مـــع الحـــدود الوطنيـــة، وفي النهايـــة شهـــد عـــام  تأســـيس الاتحـــاد الأفريقـــي
ليستبدل منظمة الوحدة الأفريقية، حيث عمد الاتحاد للنأي عن نهج مركزية الدولة الذي اتبعته
ـــأمين الحقـــوق منظمـــة الوحـــدة محـــاولاً تحقيـــق التـــوازن بين مبـــدأ الســـيادة وضرورة الإسراع في ت
السياســية والنمــو الاجتمــاعي والاقتصــادي والتعــاون؛ فعلــى سبيــل المثــال، علّــق الاتحــاد الأفريقــي
ية أفريقيا عضوية  دولة بعد “التغييرات غير الدستورية في الحكومة”، بما في ذلك ليبيا وجمهور

الوسطى ومصر وبوركينا فاسو.

رغـم كافـة هـذه الجهـود التوحيديـة، لم تسـتطع أيًـا مـن المنظمـات الإقليميـة الأفريقيـة تأسـيس سـوق
أفريقيــة مشتركــة، ولكــن بقــي هــذا الحلــم حيًــا رغــم التحــديات السياســية واللوجســتية الهائلــة الــتي
تســتتبعه، وفي الواقــع، فــإن الاتحــاد الأفريقــي يسترشــد بفرضيــة إن تعميــق التكامــل الاقتصــادي هــو
الطريق الأمثل للازدهار والاستقرار، وهو ما حذا به للإعلان عن جواز السفر الأفريقي الموحد كخطوة

أولية لتحقيق هذا النهج.

سلبيات ومخاطر الجواز الإلكتروني الموحد



أوضحت الواشنطن بوست في تقريرها بأن معارضي جواز السفر قلقون من مجموعة المخاطر الأمنية
التي قد تتمخض عن إصداره، حيث يشير المنتقدون إلى أن السفر بدون تأشيرة من شأنه أن تسهيل
حركة الإرهابيين داخل البلدان وفيما بينها، فضلاً عن إمكانية استفادة تجار البشر ومهربي المخدرات

من حرية الحركة والتنقل التي يفسحها هذا النظام الجديد.

كبر في أفريقيا المفتوحة، وتمامًا كما الأمراض والأزمات الصحية العامة الأخرى يمكن أن تنتشر بسرعة أ
حــدث في أوروبــا، قــد تعمــل الجــوازات الإلكترونيــة علــى تكثيــف التنــافس علــى الوظــائف والخــدمات
العامـة، ممـا سـيؤدي إلى تعميـق الخطـاب السـياسي الـذي يسـتبطن كراهيـة الأجـانب ومـا ينجـم عـن
ذلك من هجمات قاتلة؛ فالهجرة هي مسألة خلافية بالفعل داخل أفريقية، وهذا الأمر واضح من
أعمــال الشغــب القاتلــة المعاديــة للمهــاجرين في جنــوب أفريقيــا وزامبيــا والمناقشــات الساخنــة حــول

اللاجئين في كينيا.

العديد من النخب الأفريقية تدعم اقتراح الحركة غير المقيدة للأشخاص والسلع والخدمات، وفقًا لما
ير، ولكن إذا أسيُء استخدام هذه الميزة، فقد تسفر حرية التنقل والحركة عن إعادة إنتاج نقله التقر
يادة غنى الأثرياء والإمعان في إفقار حالة من انعدام المساواة الاجتماعية، من خلال مساهمتها في ز
الفقـراء، ويمكننـا أن نـرى ذلـك بالفعـل في حقيقـة أن بعـض الأفـراد فقـط هـم مـن سسـيتفيدون مـن
جواز السفر في البداية، مما سيخلق هرمًا تراتبيًا بين المواطنين، يسمح لبعضهم فقط بحرية السفر

والتنقل.

علاوة على ذلك، تشير الصحيفة إلى خطورة تحوّل جواز السفر إلى أداة تستعملها الأنظمة القمعية
 لإسكات منتقديها؛ ضاربة مثالاً عن قيام تشاد، جيبوتي، إريتريا، السودان، وزيمبابوي في عام

بمصادرة جوازات سفر مجموعة متنوعة من المعارضين.

يقي أن يتعلمه من تجربة الاتحاد الأوروبي؟ ما الذي يجب على الاتحاد الأفر

يوفّر الاتحاد الأوروبي نموذجًا يمكن للاتحاد الأفريقي أن يعكف على دراسته لتحديد مكامن التقدم
والمزالــق ضمــن عمليــة التكامــل الإقليمــي والــتي تشمــل إدارة العملــة المشتركــة، تحقيــق التــوازن بين

الاقتصادات المختلفة بالحجم والهيكلية، وبناء التضامن داخل وبين الدول ذات الثقافات المتنوعة.

وفي هـذا السـياق، تـذكر الـواشنطن بوسـت بـأن خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي هـو علامـة علـى
التحـديات الكامنـة ضمـن الفضـاء السـياسي والاقتصـادي المفتـوح والمشـترك؛ موضحـة بـأن مناقشـات
الـــديون والهجـــرة والهويـــة الوطنيـــة، الـــتي أســـفرت عـــن مغـــادرة بريطانيـــا للاتحـــادر الأوروبي، ســـيتم
تضخيمها في أفريقيا تحت وطأة الاقتصادات الصناعية، الحواجز الكبيرة التي تحول دون الوصول

ية على الموارد والهوية. إلى التعليم والرعاية الصحية، والصراعات الجار

خطوة واعدة ولكن…

تدلف الواشنطن بوست بعد ذلك لط حلول للمخاطر الكامنة خلف إصدار جواز السفر الأفريقي،
الـــذي تصـــفه باعتبـــاره تطـــورًا مثـــيرًا وقـــادرًا علـــى تحفيز النمـــو وتحسين مســـتويات المعيشـــة، ولكـــن



الاستفادة من هذه الإمكانات، كما يشير التقرير، موقوف على وضع الاتحاد الأفريقي لخطط تسبر
أغوار المخاطر لخطوتين إلى الأمام على الأقل.

ــا لذلــك، فــإن صــياغة اللوائــح والقــوانين المدروســة بعنايــة هــو أمــر ضروري لضمــان أن الوعــود وفقً
الاقتصادية التي  المرتبطة بإطلاق جواز السفر الإلكتروني هي متاحة للجميع حقًا وغير قابلة لإساءة
الاســتخدام؛ فعلــى سبيــل المثــال، يجــب علــى التكامــل أن يخــدم القــوي والضعيــف، والغــني والفقــير،
ويجب تحقيق نمو الإنتاجية والقدرة الصناعية بشكل متزامن بين جميع الدول؛ لأنه وفي حال فشل
بعـــض الـــدول في الوصـــول إلى المرحلـــة الصـــناعية في ظـــل نجـــاح أخـــرى بتوســـيع أسواقهـــا، ســـيعمل
الأشخاص من الدول الفاشلة على إرهاق وضغط المجموعة المشتركة مما سيسفر عن أزمة بالمحصلة.

علاوة على ذلك، يوضح المقال ضرورة وضع وتنفيذ خطط تهدف لمعالجة العوائق العملية التي تحول
دون اسـتحصال الكثـير مـن الأفارقـة علـى وثـائق الهويـة الأساسـية، كمعالجـة ضعـف نظـم التسـجيل
ـــا للبنـــك الـــدولي، % مـــن المدنيـــة، الإجـــراءات البيروقراطيـــة البطيئـــة والمكلفـــة، والفســـاد؛ فوفقً
الأشخاص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لا يملكون هويات قانونية، وهو شرط أساسي للحصول

على جواز السفر.

يــق إلى مســتقبل ناجــح يكمــن في ضمــان الإنصــاف في تختتــم الصــحيفة تقريرهــا بــالقول بــأن الطر
التكامــل؛ فعنــدما يكــا النظــام القلــة علــى حســاب البــاقين ســيتراجع التضــامن وســيدخل مــشروع

التوحيد في نفق مظلم لا نهاية له.ِ
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